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 وبـنـــاءً علــى مــؤشــرات هــذه الأزمــة
فإننا نقدم في هذه المقالة جملة من
الـــــــرؤى والمقــتــــــرحـــــــات للـــنهــــــوض
بــــــالــتـعلــيـــم العــــــالــي في عــــــراقــنــــــا
والارتقـــاء بمــسـتـــواه بمـــا يعـــزز دوره
الفـاعل في خـطط الـتنمـية وخـدمة
المجتـمع، وبما يـساعـد على تجـسير
الهــوة العلـميــة والتـكنــولــوجيــة مع
الــبلـــــدان المــتقـــــدمـــــة، وبمـــــا يعــيـــــد
للجــامعــات والمعــاهــد العـليــا دورهــا
الــــريــــادي في بـنــــاء مجـتـمـع علـمـي
يـحاكـي آخر المـستجـدات في ميـادين
الـعلـم والـتـكـنــــولــــوجـيــــا المخـتـلفــــة

ويسهم في إبداعها.
المقدمة

أصــبح مـن المـــسلــم به أنـنــــا نعـيـــش
حالـياً مـا يسـمى بعـصر المعلـوماتـية
والثـــورة التـكنــولـــوجيـــة المتـســارعــة،
ومـن مؤشـرات ذلك هـو الكم الهـائل
مـن المعلـومـات والإنجــازات العلـميـة
الــتــي أصـــبحــت ممـكــنـــــة الــتـــــداول
وسريعـته بفضـل وسائل الاتـصالات
الحـديثـة من شبكـة انتـرنت وقـنوات
فــضــــائـيــــة والاتــصــــالات بــــالأقـمــــار
الصنـاعيـة. والسـمة الأبـرز لعصـرنا
هــــي دخــــــــــــول مــــنـجــــــــــــزات الـعـلــــم
والـتكـنــولــوجـيـــا في كل مفــصل مـن
مفـاصل الحيـاة لدرجـة أصبح فـيها
مقــيــــــاس تقـــــدم الأمم هــــــو مقـــــدار
تعــــــاطـــيهــــــا المـــنجــــــزات الـعلــمــيــــــة
والتكنـولوجـية، والأهم مـن ذلك هو
مقـــدار إنتــاجهـــا تلك المـنجــزات. إن
ذلك أدى إلـى تنـامي دور الجـامعـات
في المجــتـــمعـــــات الحـــــديــثـــــة لــيــــس
بـــاعـتـبـــارهـــا مـــراكــــز إشعــــاع فكـــري
وعـلمـي فحـسـب بل لكــونهــا مــراكــز
لـلخـلق والإبــــــداع والمــــســــــاهــمــــــة في
الـتنـميـــة الاقتـصــاديــة والإنـســـانيــة
والارتـقـــــــاء بـــــــالمجـــتـــمـع مـــن خـلال
تــوظـيف أمـثل للـمــوارد الـطـبـيعـيــة
والــبــــشــــــريـــــــة. ونحــن في عــــــراقــنــــــا
الحـــبـــيـــب، ونـــتـــيـجــــــــة لـلــــظــــــــروف
العـصـيبـة الـتي مـررنــا بهــا متـمثلـة
بـثلاث حــروب كــارثيــة وأكثــر من 12
ســنـــــــة حــــصـــــــارا ومــن ثــم ظـــــــروف
الاحــتلال، فــــأن الـبـنــــى الــتحـتـيــــة
تعــرضت إلـى دمـار شــامل وتخــريب
مــروع تــركـت آثــاراً سلـبـيــة هــائلــةفي
الـبنــى الفــوقيــة لمجتـمعنــا متـمثلـة
بمـــراكـــز الـثقـــافــــة والعلـم والإبـــداع
وعلـــى رأسهـــا الجـــامعـــات ومعـــاهـــد
الــتعلـيـم العـــالـي بـــاعـتـبـــارهـــا قـمـــة
الهـــرم الفـــوقـي. وفي مقـــالـتـي هـــذه
سـأحـاول، مـن خلال تجـربـتي الـتي
امـتــدت لحــوالـي 24 سـنــة طــالـبــاً و
تــــــــــدريــــــــســــيــــــــــاً، أن أسـجـل بـعــــــض
الملاحظـات عن واقع التعليم العالي
في العـــراق، وأقـــدم بـنــــاءً علــــى ذلك
بعـض الــرؤى والمـقتــرحــات مـن أجل
الـنهــوض والارتقــاء به. وأود أن أنــوه
هنـا إلى أن ذكر السلبـيات والمعوقات،
وهي كـثيـرة بهــذا الصـدد، لا يهـدف
إلـى إشـاعــة نظـرة قـاتمـة متـشـائمـة

من أجل تطوير التعليم العالي في العراق
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د. أحمد محمود عبد اللطيف
أستاذ مساعد/ كلية العلوم

/ جامعة بابل
يمر التعليم العالي في العراق بأزمة حادة وهي انعكاس طبيعي للظروف القاهرة التي مر بها بلدنا من حروب وحصار وأزمة

اقتصادية وتخبط في السياسات التعليمية. وتتجلى مظاهر هذه الأزمة وأسبابها في أركان التعليم العالي الثلاثة، وهي
الطالب والأستاذ والنظام التعليمي ومستلزماته. فالطالب الجامعي يفتقر أصلاً إلى التأهيل المناسب نتيجة للتدهور الذي

أصاب التعليم الابتدائي والثانوي، وهو يتسم بضعف الحافز للتحصيل الدراسي نتيجة للآفاق المستقبلية المحدودة في توفر
فرص عمل مناسبة وعدم وجود خطة منهجية لاستيعاب أعداد الخريجين المتزايدة. أما الأستاذ الجامعي فقد انخفض أداؤه بشكل
ملحوظ بسبب الظروف المعيشية بالغة الصعوبة وافتقاره إلى فرص تطوير المهارات المتمثلة بالبعثات والدورات التدريبية
والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية. أما النظام التعليمي فقد أصيب هو الآخر بتدهور شمل كل مفاصله من قوانين

وتعليمات مرتجلة، إلى قيادات علمية تفتقر في معظم الأحيان إلى الكفاءة، وإلى فقر في المستلزمات الدراسية من مختبرات
ومكتبات وأبنية جامعية وأقسام داخلية ملائمة.

منـهجيـة وتـخطـيط مـدروسـين من
أجـل إعـــــــداد خـــــــريـجــين بـــــــإعـــــــداد
وتخصصـات مؤهلـة لتنفيـذ خطط

التنمية.
3 - بيئة غيـر صحية وظـروف بالغة
الـصعــوبــة عــاشـتهــا أركــان الـعمـليــة
التعليمية من طالب وأستاذ وملاك
إداري نـتــيجــــة الحــــروب والحــصــــار

وظروف الاحتلال.
4 - قوانين وقـرارات مرتجلـة صدرت
عـــن مـــــســـــــؤولـــين غـــيـــــــر كـفـــــــوئـــين

وخاضعين لمركزية شخص أوحد.
.5 - نـقص كـبيــر في التـخصـيصـات
المـــــالــيـــــة لـــــوزارة الــتـعلــيــم العـــــالــي
ومــؤسسـاتهـا المختلفـة، أثـر سلبـاً في
تهيئة المستلزمات الدراسية وتجهيز

المختبرات وغنى المكتبات.
6 - خضـوع الجـامعـات إلـى مـركـزيـة
أفـقــــــــــــدتـهــــــــــــا اســـــتـقـلالـــــيـــــتـهــــــــــــا
وخـصــوصـيـتهــا في رسـم سـيــاسـتهــا
الـنابعـة من ظروف وحـاجات البـيئة

التي نشأت فيها.
7 - مناهج دراسية وأنـظمة تعليمية
تخـلفـت عـن مــــواكـبــــة الـتــطــــورات
الـهــــــــــائـلــــــــــة في مــــيــــــــــاديــــن الـعـلــــم

والتكنولوجيا.
8- قصـور في عـمليـة تـأهـيل الأستـاذ
الجــــــــامـعـــي مـــن خـلال الـــبـعـــثــــــــات
والــدورات الـتــدريـبـيــة والمــشــاركــة في

المؤتمرات والندوات الدولية.
.9 غـيـــاب خــطــــة واضحــــة للــبحـث
العلـمي تـسـتجـيب لحــاجــات الـبلــد
وتـــواكـب الـتــــوجهـــات الحـــديـثـــة في

العلم والتكنولوجيا.
10 -  ضـعف في تــــــدريــب الــــطلــبــــــة
اللازم لإكـسابهم المهارات التطبيقية

الضرورية في ميدان العمل.
11-  قـــــصـــــــــور في الـــنـــــــشـــــــــاطـــــــــات
اللاصـفيـــة بكل أنــواعهــا الـثقـــافيــة
والريـاضية والفنية اللازمة للإعداد
الـــــــــروحـــي والـــبـــــــــدنـــي المـــتــكـــــــــامـل

للخريجين.
وبــنــــــاءً علـــــى مــــــا تقـــــدم ومـــن أجل
النهوض بـالتعليم العـالي والارتقاء
بـه إلى المـستـوى الذي يـؤهله لـريادة
عـمليــة التغـييـر والـبنـاء في عــراقنـا
الجديـد، فأن التوصيـة التي نضعها
أمــام أنظـار قيـاديـي التعلـيم العـالي
المقبلين هي وضع الخطـط الكفيلة
بمعــــالجـــــة كل مـــظهــــر وسـبـب مـن
أسبـاب أزمـة الـتعلـيم العــالي والـتي
حـــاولـنـــا أن نـــؤشـــر اهـمهـــا في هـــذه
المقـالــة. والأهم مـن ذلك هـو الـعمل
الجــــــاد والــــــدؤوب لــتـــنفــيــــــذ هــــــذه
الخـطـط وتــوفـيـــر كل مــسـتلــزمــات
إنجـــاحهـــا. وهـــذا بـــالـتـــأكـيـــد لـيــس
مـســؤوليــة قيــاديي الـتعـليـم العــالي
فحـسـب، بل أنهـا مـســؤوليـة وطـنيـة
تـضـامـنيــة. ولنــا ثقــة وأمل عــاليـان
بـــــالمخلــصــين والغـيــــارى مـن أبـنــــاء
شعـبـنـــــا علـــــى الغـم مـن الــظــــروف
الـصـعبــة، فــالـظــروف الـصـعبــة تلــد

فرسانها.

ـ ـ ـ

الإشارة هـنا إلـى القصـور في عملـية
تــــأهــيل الأسـتــــاذ الجـــــامعــي خلال
العقــدين المـاضـيين بـسبـب النـقص
الـكــبــيـــــر في الــبعــثـــــات والـــــزمـــــالات
الــدراسيــة بحـيث أصـبحـت أكثــريــة
الملاك التـدريــسي هـم من خــريجي
الجامعـات العراقية وفي ظل ظروف
دراسيــة وبحـثيــة بــالغــة الـصعــوبــة.
وممـــــــــــا زاد في ضـعـف الــــتـــــــــــأهــــيـل
والمـــسـتــــوى الأكــــاديمـي لأسـتــــاذنــــا
الجـــامعـي  ضـــآلـــة دورات الـتـــدريـب
والمــشــاركــة في الـنــدوات والمــؤتمــرات
الــــــدولــيــــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى شحــــــة
الــنـــــشــــــريـــــــات وصعــــــوبــــــة وســـــــائل
الاتــــصــــــــالات. وإزاء كـل ذلــك فــــــــأن
الحاجـة تستـدعي المباشـرة بتكثيف
الــبعـثـــــات والـــــزمـــــالات الـــــدراسـيـــــة
والـــــدورات الــتـــــدريــبــيـــــة وتــــشجــيع
المــشــاركــات في الـنــدوات والمــؤتمــرات
الدولـية من خلال تغـطية ولـو جزء

من نفقات هذه المشاركات.
.7- الـطـــالـب الجـــامعـي: الـطـــالـب
الجــــــامعــي هـــــو أســــــاس العـــملــيـــــة
التعليـمية وهو غايـتها ووسيلتها في
الــوقـت نفــسه. وبــالإضــافــة إلــى مــا
ذكـــــر مــن عــــــوامل تــــســـــاعــــــد علـــــى
الارتـقـــــــاء بمــــــســـتـــــــواه مـــن إصـلاح
للتعليم الابتدائي والـثانوي وتوفير
مـنـــاخـــات جـــامعـيـــة صحـيـــة، فـــأن
مــــســــــألــــــة الـــتخـــطــيـــط المــنـهجــي
لــسـيــاســـة القـبــول الـتـي تـضـمـن أن
أعـــداد الخـــريجـين وتخـصـصـــاتهـم
تغـطي احتياجـات مؤسسـات الدولة
وســـوق العـمل، وتــؤمـن فــرص عـمل
لمعـظم الخـريجين بمـا يتنـاسب مع
تخصصهم ومؤهلاتهم، مما يعطي
دافعــــاً وحــــافــــزاً قــــويــــاً للــتحــصــيل

الدراسي والتفوق.
استنتاج وتوصية:

مـــن خـلال مـــــــــا ورد ذكـــــــــره، يمــكـــن
الخـروج بــاستـنتــاج رئيـس مفـاده أن
الـتـعلـيــم العـــــالــي في العـــــراق يمـــــر
بـأزمـة عـميقـة وحـادة نـتيجـة جملـة
من الـظـــروف والأسبــاب أهـمهــا مــا

يأتي:
1- ضـعف في تـــــأهــيل الـــطـــــالــب في
مـــــرحلـتـي الــــدراســــة الابـتــــدائـيــــة

والثانوية.
2 - خــطــــة قـبــــول لا تـــسـتـنــــد إلــــى

لتـوفيـر منـاخ دراسـي ملائم، لـذلك
فـأن الأقـسـام الــداخليـة تحتـاج إلـى
اعـتـمـــادات مـــالـيـــة ضخـمـــة وجهـــاز

إداري كفء لإدامتها وتطويرها.
4- المكتبـات: نظراً لما تعانيه مكتبات
جامعاتنا، وخاصة الفتية منها، من
نقــص كــبــيـــــر في الـكــتــب والمــــــراجع
والـدوريات وخـاصة الحـديثـة منـها،
فأن الحـاجة ماسـة وملحة لـتجهيز
هـذه المكتبـات وبشـكل فوري بـأحدث
الكتب والدوريات العلمية الرصينة،
اضافة إلى الخدمات التكميلية من
اتصالات عن طريق شبكة الانترنت
وتــوفيـر قـواعــد للـبيـانـات وأقـراص
مكـتـنـــزة. ولا يقل أهـمـيــة عـن ذلك
تــطـــويـــر أبـنـيــــة المكـتـبـــات وتـــوفـيـــر

الأجواء الدراسية المناسبة فيها.
5- التــوجـيه والإرشــاد الـنفــسي: إن
هــذا الجــانـب؛ علــى أهـمـيـتـه، يكــاد
يكـون مفقوداً في مـؤسسـات التعليم
العــالـي عـنــدنــا ويــسـتلــزم إعـطــاءه

الاهتمام الذي يستحق.
.6- الأسـتــــاذ الجـــــامعـي: الـتـعلـيـم
الجـــامعـي كـمـــا هـــو معـــروف يقـــوم
علــــى ثلاثــــة أركــــان أســــاسـيــــة وهـي
الــــطــــــــالـــب والأســـتــــــــاذ والـــنــــظــــــــام
الــتعلـيـمـي. ومـن أهـم أسـبـــاب أزمـــة
الـتعلـيـم العــالـي في العــراق هــو مــا
واجهه الأستاذ الجامعي من معاناة
مـادية ومعنويـة، ففي بعض المراحل
كــــان راتـب الأسـتــــاذ الجـــــامعـي مــــا
يعــــادل )خـمـــســــة دولارات فقــط!(.
هـذه المعـاناة المـادية تـركت بصـماتـها
جليـة على كل مفـردات أداء الأستاذ
الجـــــامعـي وحـتـــــى علــــى الجــــانـب
الاعـتبــاري والمـعنــوي والــذي تـضــرر
أيــضــــاً بفـعل جــملــــة مــن القــــرارات
والأنــظـمــــة الـتــي سلـبـت الأسـتــــاذ
الجـــــامعــي معــظــم صلاحـيـــــاته في
تقـرير المـسيـرة التـعليمـية ومـفردات
المنــاهج وأسلــوب إدارة الامتحـانـات،
وكــــــــــان تــــتــــــــــويـج ذلــك بــــــــــإجــــــــــراء
الامتحـانـات المـركـزيـة إمعـانـاً بعـدم
الثقـة بكفاءة التدريـسي والتشكيك
بـنـــزاهـته. وإذا كـــان الجـــانـب المـــادي
لـلأستاذ الجـامعي قـد شهد تحـسناً
ملمـوســاً خلال الفتـرة الأخيـرة، إلا
أن المـسألـة تستلـزم فتـرة طويلـة من
إعــادة الـثقــة ورد الاعـتبــار. وتـنبـغي

ومعــــاهــــدنــــا إلــــى دراســــة شـــــاملــــة
ومعمقـة بغـية تـطويـرها كـماً ونـوعاً
ونــظــــامــــاً تـعلـيـمـيــــاً ومـنـهجـيــــة في
اســتخـــدام الأســـالـيـب الـتـعلـيـمـيـــة
الحـــديثـــة. ومن جـملــة مــا يـســاعــد
علــى ذلك تكـليـف ذوي الخبــرة وكل
حـــسـب اخـتــصــــاصه بــــوضع أســـس
عـــامـــة لمـنـــاهج حـــديـثـــة تــسـتجـيـب
لحــاجــات وخـصــوصيــات بلــدنــا مع
تـرك هـامــش من الحـريــة للأقـسـام
والكليـات لرسم سياستها التعليمية
الخــــاصــــة وتــطــــويــــر مـنــــاهـجهــــا.
وتـــسـتــــدعـي الــضــــرورة هـنـــــا إطلاع
المعـنـيــين علـــى المـنــــاهج الـــدراسـيـــة
والـنــظـم الـتـعلـيـمـيــــة لـلجــــامعــــات
العــالميـة الـرصـينــة من خـلال شبكـة
الانــتـــــرنــت أو مــن خـلال المعـــــايــنـــــة
الميـدانيـة المبـاشـرة بـإرسـال مـوفـدين
إلى تلك الجامعات. وإذا كان تطوير
المناهج الدراسية ضرورة ملحة على
صـعيــد الــدراســة الأوليــة، فــأن تلك
الـــضـــــرورة تـــصــبح أكــثـــــر إلحـــــاحـــــاً
لتـطــويـــر منــاهج الــدراســات العـليــا
والاعـتمــاد علــى أســـاليـب تعـليـميــة
تنـمي قــدرة الـطــالـب علــى الابـتكــار
والإبداع وتفتح آفاقه وتـطور ملكاته
الذهنيـة مما يؤهله للموقع العلمي

القيادي الذي سيشغله مستقبلاً.
2- المــــــســـتـلــــــــزمــــــــات الــــــــدراســـيــــــــة
والمخـتـبــرات: مـن المــؤكــد أن مـنـــاهج
دراســيــــــة مــتـــطــــــورة تحــتــــــاج إلــــــى
مستلـزمات دراسـية ومختـبرات لكي
تكـون العـمليــة التعلـيميــة متكـاملـة
وفــاعلــة في تخــريج طـلبــة مــؤهـلين
لـنـقل الخـبــــرة الـعلـمـيــــة إلــــى واقع
التطبيق ومتـطلبات التنـمية. وهذه
المــستلـزمـات تــشمل قـاعــات دراسيـة
جيـدة التصـميم والتـأثيـث ومجهزة
بأحـدث وسائل الـتعليم، ومخـتبرات
وورشـــا مـــزودة بــــالأجهــــزة والمعـــدات
اللازمــة لإكــســاب الـطــالـب الخـبــرة
العملية وتطوير الملكات التطبيقية،
اضـافـة إلـى المـستلـزمـات الـتكمـيليـة
من قـاعـات لـلنـشـاطـات الـريــاضيـة

ونوادٍ ومطاعم وغيرها.
3- الأقــســـام الـــداخلـيـــة: إن مـــا هـــو
متـوفـر مـن أقسـام داخليـة لا يـغطي
كل أعـداد الـطلبــة المحتـاجـين إليهـا
ولا يـحتــوي علــى تجـهيــزات كـــافيــة

والـــبـــــــــدنـــي لـقـــــــــادة مـجـــتـــمـعـــنـــــــــا
المستقبليين.

6- اســتـقلالــيــــــة الجـــــــامعــــــات: مــن
المعـــروف أن الجــــامعـــة بمـفهــــومهـــا
العــــــالمــي هــي كــيـــــــان علــمــي وإداري
مـــــســتـقل تـــــســتــمــــــد فـــــــاعلــيـــتهــــــا
وديمــومتهـا مـن خلال تفــاعلهــا مع
المجـتـمع الـــذي يـنــشـــأ فـيهـــا ورفـــده
بــالمنجــزات العلـميــة والتقـنيـة الـتي
تلبي احتياجـاته والإسهام بالارتقاء
بـه. ومـــن خـلال هــــــــــذا الـــتـفــــــــــاعـل
الجـــــــــدلـــي مـع المجـــتـــمـع تـــنــــــشـــــــــأ
خـصوصية كل جامعة وهذا يستلزم
بـــالـتـــالـي ضـــرورة اســتقلالـيـتهـــا في
مـنـــاهـجهـــا الـــدراسـيـــة وخــطــطهـــا
البحـثيـة ونـظــامهــا الإداري، فليـس
مــن المــنــــطقــي والمجــــــدي أن تـكــــــون
مـنــــاهج وخــطـــط أبحــــاث وأقـــســــام
وكلــيـــــات جــــــامعـــــة الــبـــصـــــرة مــثلًا
مــطــــابقـــة نــظـيــــراتهـــا في جــــامعـــة
المـوصل أو جـامعــة السـليمـانيـة بكل
الخصـوصيـة التـي تحملهـا المنـاطق
الـتي نـشــأت فـيهــا هــذه الجــامعــات.
ولـكن مـســؤولي الـتعـليـم العــالي في
الحقبــة السـابقـة أصـروا علـى سلب
الجـــــامعـــــات اسـتـقلالـيــتهـــــا لأنهـم
بـالأصل لم تكن لـديهم استقـلالية!

وفاقد الشيء لا يعطيه.
تطويـر التعليم العالي في

العراق
مـــن خلال مــــــا ورد ذكــــــره أنفــــــاً مــن
ملاحــظــــات تعــطـي مــــؤشــــرات عـن
واقـع لـلــتـعـلــيــم الـعـــــــالــي لا يـلــبــي
حـاجـات وطـننــا وطمـوحــات شعـبه،
ولا يـؤهله لمواكـبة التـطورات الهـائلة
في مـيـــاديــن العلـم والــتكـنـــولـــوجـيـــا
والنظـم التعليميـة الحديثـة. لذلك
أصـبحت عملـية إعـادة النظـر بنظم
التعليـم العالـي في عراقنـا والارتقاء
بها ضـرورة ملحة لا تقـل أهمية عن
عـمليـة إعـادة تـأهـيل وتطـويــر البنـى

التحتية والخدمات الأساسية.
وندرج في مـا يأتـي بعض المقتـرحات
والرؤى التي نرتئي أنها تساعد على
تحقـيق بعض ممـا نصبـو إليه بـهذا

الخصوص.
.1- المــنــــــاهج الـــــدراســيـــــة: تحــتـــــاج
المـنــــاهج الـــدراسـيـــة في جــــامعـــاتـنـــا

لـضمـان ارتقـاء المـسيــرة التـعليـميـة
والـبحثية.. وقـد عانينـا كثيراً خلال
ربـع القــــــرن الأخــيــــــر مــن قــــــوانــين
وقـــرارات ارتجـــالـيـــة سـبـبـت إربـــاكـــاً
شـــديـــداً للــتعلـيـم العـــالـي عـنـــدنـــا.
واذكـر بهـذا الخصـوص، علـى سـبيل
المـثــال لا الحـصـــر، القـــرار المفــاجـئ
لـوزيــر التعلـيم العــالي الـسيــد عبـد
الـرزاق الهــاشمـي بتحـويل الـدراسـة
مـن نــظـــــام المقــــررات إلــــى الـنــظــــام
الـــسـنــــوي لـلعــــام الــــدراسـي 1983-
1984، وقـــرار وزيـــر الــتعلـيـم العـــالـي
الـسيــد سميـر محمـد عبـد الـوهـاب
الشيخلي عام 1986 بـإلغاء اشتراك
الجـــامعـــات العـــراقـيـــة بـــالـــدوريـــات
الـعلميـة وتقنـين البعثـات الـدراسيـة
للخــارج وإلغــاء الأقـســام الــداخـليــة
بـحجــــة تــــوفـيــــر أمــــوال للـمـجهــــود
الحربي. والعلـة هنا هي عـدم أهلية
القيـادات العلمـية وافـتقار الـوزير أو
المــــســــــؤول إلــــــى الاســتـقلالــيـــــــة بل
الخــضـــوع إلـــى مـــركـــزيــــة مقـيـتـــة.
وليـس آخــر الأمثلـة في هـذا المجـال
قــرار تـــوحيـــد المنــاهج الـــدراسيــة في
الجامعات والمعاهد العراقية ابتداءا
مـــن العـــــام الـــــدراســي 1998- 1999،
بــشـكل أدى إلـــى تحـــول الجـــامعـــات

إلى ثانويات!
.4- الـتــــدريـب والـتــــأهــيل: يـــشـكــــو
تـعليـمنـا العــالي  نـقصـا واضحـا في
تـــدريب الـطـلبــة مـن أجل إكـســابـهم
المهـارات التـي تؤهـلهم للانضـمام في
مـؤسسـات الدولـة والإسهـام الفـاعل
في التـنميـة. فقـد تقلـصت إلـى حـد
كــبــيـــــر دورات الــتـــــدريــب الـــصــيفــي
للطلبـة في مؤسسات الـدولة، وحتى
في الحالات التي يتم فيها ذلك فأن
العملية لا تعدو كونها إجراء شكلياً
يـتضـامـن فيهـا الـطلبــة والمسـؤولـون
في إفــــــراغ عـــملــيــــــة الــتــــــدريــب مــن

محتواها وغايتها.
5- اللـيــاقــة الـبــدنـيــة والـنــشــاطــات
الـلاصفـيـــــة: شهــــدت الـنـــشــــاطــــات
الـلاصفـيــــة بـكل أوجـههـــــا الفـنـيــــة
والـــريـــاضـيـــة والـثقـــافـيـــة انحــســـاراً
واضحــاً خلال العقـديـن الأخيــرين
في مؤسسات التعليم العالي ببلدنا،
وهـــــــــذا يـحـــــــــد مـــن كـفـــــــــاءة هـــــــــذه
المـــــؤســــســـــات في الإعـــــداد الـــــروحــي

تـثـبــط العــزائـم وتـنكـــر علــى أنــاس
مخلـصـين جهــودهـم الخـيــرة الـتـي
حــافظـوا مـن خلالهـا علـى المـسيـرة
العلميـة في بلدنـا من الانهـيار الـتام
بفعل الظـروف القاهـرة التي مـررنا
بها ومازلنا نمـر، بل أنها تنطلق من
رغـــبــــــــة صــــــــادقــــــــة في تــــــشـخـــيــــص
الـسلـبيـات والمعـوقـات بـاعـتبــار ذلك
هـو نقطـة البـدايـة لانطـلاق عمليـة
الــنهــــوض والـتــطــــويــــر الـتــي نحـن

بأمس الحاجة إليها.
اسـتــراتـيجـيــات الـتعلـيـم

العالي في العراق 
ضـــمـــن هــــــــذا المحــــــــور يمــكـــن إدراج

الملاحظات الآتية:
1- العلاقــة بـين التـــربيــة والـتعلـيم
العـــــالــي: مــن الــبـــــدهـــي القـــــول ان
تـعلـيـمـــــاً عـــــالـيـــــاً رصـيـنـــــاً يـــــرتـكـــــز
بـالأســاس علـى طــالب معـد بــشكل
لائق مــن الــنــــــاحــيــــــة الــتــــــربــــــويــــــة
والـعلـمـيــــة، وهــــذا يـتـم في مـــــراحل
الدراسة الابتدائيـة والثانوية. ولكن
لـلأسف فـــــأن الـــــدراســـــة في هـــــاتــين
المــرحلـتين أصــابهــا تــدهــور شــديــد
خلال خمس وعشـرين سنة ماضية
بـسبـب مجمـل الظـرف العـام الـذي
خلق بـيـئـــة غـيـــر صحـيـــة للــتعلـيـم
وبـسـبب الــسيـاسـات الارتجــاليـة في
هــذا المـضـمــار والـتـي أثــرت بــدورهــا

سلباً في التعليم العالي.
2- خــطــــة الــبحـث الـعلـمـي: أود أن
أقـــول هـنـــا وبـكل صـــراحـــة أنـنـــا لـم
نلـمــس مـــا يــشـيـــر إلـــى أن الـبحـث
الـعـلـــمـــي عـــنـــــــدنـــــــا يـخــــضـع إلـــــــى
تخــطيـط ومـنهـجيــة مــدروســـة من
أجـل مـعـــــــــالجـــــــــة مـــــــشــكـلات تـهـــم
المجـــتـــمـع وتـــنـــمـــيـــتـه ومــــــــواكـــبــــــــة
الــتــــــوجهـــــات الحـــــديــثـــــة في الـعلــم
والتـكنـولــوجيـا. وفي مـا عــدا بعـض
الاستثـناءات، فـأن البحـوث هي ذات
طــــــابع روتــيــنــي لـكــــــونهـــــا وســـيلـــــة

للترقية العلمية فحسب.
3- القــــــوانــين والــتـعلــيــمــــــات: مــن
المعـــروف أن أي نــظـــام تـعلـيـمـي راقٍ
يــسـتلـــزم أطـــراً وقـــوانـين مـــدروســـة
ومـستقـرة تنـظم العلاقـة بين أركـان
هـــذا النـظـــام وهي الأدارة والـطـــالب
والــتـــــدريــــســي، وتـــضع الــضـــــوابــط

وتــذكــر تـلك الجـــامعــات الأجـنـبـيــة
منـها والـعربـية مـا للأستـاذ العـراقي
ــــــز في مـجـــــــال مــن دور فـــــــاعـل ممــيّـَ
الــتـــطـــــويـــــر والــبحــث والـــــدراســـــات
قـــــــة فــــضـلا عــن المحـــــــاضـــــــرة المـعــمّـَ
الجـامـعيـة والإشــراف علــى تخــريج
دفـعـــــــات المـلاك الـعـلــمــي في شــتـــــــى
المجــالات. ونحـن هنـا لا نـذكــر ذلك
ـــة علـــى أحــــد بل نـــذكـــر عــظـيـم مـنّـَ
الـفــــــضـل يـــــــــــوم اســــتـقــــبـلــــت تـلــك
الجـامعـات في زمن لاحق من الـقرن
المـاضي أساتـذتنا وهـم يكُرهَـون على

مغادرة بلادهم ..
فبعـد أنْ كـان وجـودهم الـرائع تـلبيـة
لحـــالـــة مـن الـتعـــاون مع جـــامعـــات
عـربية وأخـرى عالميـة طوال الحـقبة
بـــين ثلاثــيــنــيــــــات القــــــرن المــــــاضــي
وستينـياته جـاءت سبـعينيـات القرن
المــــاضـي لـتـــــدفع مـئـــــات بل ألــــوفءً
منهـم للهجـرة القـسـريـة مـن البلاد
في ظل مطـاردة خطيرة من سلطات
الـــطـــــاغــيــــــة لهــم. وكـــــان تـــضـــــامــن
الجــــامعــــات بــــاســتقـبــــال وتــــرحــــاب
كبيرين للأستاذ العراقي ولم يتمنعّ
حتـى بعض الجـامعات العـربية ذات
الخـصوصـية مـن استقبـال العـراقي
من مختلف تيـارات الفكر السياسي
والانتمـاءات القومـية والمـذهبـية. في
إشــــارة لعلـــو مـنـــزلـته ولمـــوضـــوعـيـــة
التعـامل معه بعـيدا عن الـتقوقع في
إطار من عزل عنصري أو مذهبي أو
قـــــــومــي .. فـلـقـــــــد كـــــــان الــتـعـــــــامـل
باسـتمرار علـى أساس احتـرام الروح
العلـمي والمــوضــوعـي عنـــد الأستــاذ

العراقي..
ولم تـكن حــالــة الهجــرة الـتي حـلَّت
كـارثيـة بـالأستـاذ الجـامعي العـراقي
بــكل مــــــا جـــــــرَّته مــن آلام وأوصــــــاب
مقتصـرة على آلامهـا التقليـدية بل
امـتــدت لـظــروف قــاسـيــة مـــروا بهــا
لاحقـــــا.. وواحـــــدة مــن مفــــــرداتهـــــا
تكـمن في مـطــاردات نـظــام الـســاديــة
الــــدكـتــــاتــــوري وعــملـيــــات اغـتـيــــال
لاحقتهـم حتى وهم علـى بعد آلاف

الأميال عن بلادهم..
وسارع مئات من الأساتذة العراقيين
بـــالعــودة إلــى الــبلاد بعُـيـــد سقــوط
الطاغية ونظـامه الدموي مباشرة..
وذلك لم يكن بسبب من آلام الغربة

من أجل حملة التضامن مع الأساتذة العراقيين
الدكتور تيسير عبدالجبار

الآلوسي
قبل الدخول المباشر في الدعوة لحملة تضامن مع الأساتذة العراقيين وما يتعرضون له من مخاطر. نحتاجاالى عرض سريع

لجملة من الآلام والأوصاب التي اكتنفت حيواتهم جميعا منذ عقود بعيدة في عراقنا. لقد تميَّز الأستاذ العراقي بمثابرة علمية
أكاديمية ناشطة ولم يكن اسمه موجودا في قوائم اعتبارية تقليدية في الساحتين الإقليمية والعربية بل كان باحثا من الطراز

الإبداعي الأول حتى على الصُعُد الدولية.. ومن ذلك نعرف أعلاما كبيرة تغذَّت منها وعليها جامعات عالمية معروفة وكانوا
بالمئات إنْ لم نقلْ بالآلاف في أصقاع الأرض يقدمون جليل العلم وعظيم المعارف الإنسانية...

من البلاد؟!
أسئلـة لا تـنتـهي كلهــا تحمل إجـابـة
واحـدة تـشيـر إلـى الجـريمـة والمجـرم
بما لا يقبل لبسا. ولكنَّهم لا يزالون
علــى إصــرار في جـــرائمـهم مـن أجل
مـصـــالح قـــذرة لـيـــس أقلهـــا سـيـــادة
ظلمة يـحتاجونها لمـزيد من العيش

الطفيلي على حساب العراقي..
اليـوم سـيكـون الـوقــوف مع الأستـاذ
العراقي حملة لازمة وضرورية وهي
مهمة منتـظرة مؤملـة في كل شرفاء
العـــــراق والمــنــــطقــــــة والعـــــالــم وهــم
يـتــضـــامـنـــون مـع شعـبـنـــا مــن أجل
ـــــــــــــــــــســـلام ضــــــــــيــــــــــــــــــــــــــاء الحـــق وال
والـــديمـــوقـــراطـيـــة.. مــن أجل وقف
نـزف عــراقيـينـا الــذي امتـد طــويلا
ولم يعـد ممكنا السـكوت عن مظالمه

وضيمه..
إنَّ الحـملـــة من أجـل التـضــامـن مع
الأستاذ العراقي هي حملة من أجل
نـــور المعـــرفـــة والخلـق الكـــريم وبـنـــاة
الحق والعــدل والـتــســـامح والــسلام
ونور الحـرية ومجـد الحياة الكـريمة
وهي حـملــة مـن أجل إدامــة الـصلــة
مع مـَن مـنحــوا حـيـــواتهـم مـن أجل
الآخرين شرقـا وغربا في بلاد العرب
والهـنـــد والــسـنــــد في بلاد الغـــربـــات
السبع .. إنَّهـا حملـة تنتظـر أن يعلو
فــيهــــا صــــوت المـنــظـمــــات الــــدولـيــــة
والإقلـيـمـيـــة المـتخـصـصـــة. وصـــوت
الجـامعـات في أرجــاء المعمــورة طلبـة
وأسـاتـذة. وصــوت أبنــائنـا مـن طلبـة
الجـــامعـــات العــربـيـــة وزملائـنــا مـن
أسـاتــذتهـا الأفـاضـل ممن تعـايــشنـا
مـعهــم ردحـــــا طـــــويـلا وتقـــــاســمــنـــــا

الهموم والإبداعات.
وصـــوت كل طلـبـــة العــراق وأســاتــذة
الجـــامعـــات العــراقـيـــة لكـي يقــولــوا
بمخـتـلف تـيـــــاراتهـم الـعقـــــائـــــديـــــة
والـــديـنـيـــة والمـــذهـبـيــــة والقـــومـيـــة
هم مـع حيــاة الـسـلم والــسيـــاسيــة إنّـَ
والحرية، مـع حياة الكرامة والشرف
وضـــد كل قــوى الـتخــريـب والــظلام
فهـي إنْ أفـــادت قلـــة ضـئـيلـــة مـــاديـــا
الـيــــوم أو في أمــــر مـن أمــــور الحـيــــاة
الـــــــزائلـــــــة معــــــولـــــــة علــــــى الخــــــداع
والـتــضلـيل بمـــزاعـم ديـنـيـــة فهـي لا
ــــــــل ــ نـفع فــيهـــــا في غـــــد جــمــيعــنـــــا بــ
مــــؤداهــــا نــــار تحــــرق الأخــضـــــر مع

اليابس...

ـ ـ

وهـوامشها أما الحـديث عن المؤامرة
الإمبـريــاليـة الـصهيــونيـة والـوجـود
العـــسـكــــري الأمــــريـكــي فقــــد صــــار
مهزلـة لمنطق حتـى زعران السـياسة
ونحــن أدرى بعـــــدونـــــا "الخـــــارجــي"
وهــمـجــيــتـه وشـــــــراســـــــة مـــــــاكــنــتـه
العـــدوانيــة وأدرى بـكيـفيــة الـتعــامل
مع الماكنة الاقتصادية التكنولوجية
وحتـى مع الجيـوش الجـرارة لـدولـة
كـــأمـيـــركـــا ولإســـرائــيل ولـيـــس مـن
مفـــردات منـطق الأمـــور اليــوم أمــام
واقع معقــد أنْ نجيّـِش خلايـا المـوت
لمقاتلة أمريكا أو إسرائيل بالطريقة
الـصدامـية المفـضوحـة حينـما اتجه
شــرقــا مـن أجل القــدس ثـم جنــوبــا
من أجل القدس وشمـالا ولكن هذه
المـرة ضـد الــشعب بــأسلحـة الـدمـار
الـــشـــــامل وكـــــانــت أيــضـــــا مــن أجل
القــدس  ولــو اسـتمــر الأمــر لـــذهب
لمـــواطن أخـــرى جمـيعهـــا ليــست في
ه كما ترون اتجاه القـدس. حتما لأنّـَ
لم يستهـدف التحريـر وهكذا يفعل
هــــؤلاء مـن أجـل القـــــدس والإسلام
الـتي تمــر عبـر إحـراق العــراق وقتل

العراقيين جميعا.
وصــار التـسـاؤل مـريـرا حـيث نقـول
هل تــدمـيــر المــدارس وقـتل الـطلـبــة
والـــطـــــالــبـــــات وتـــــرويـعهــم في أخف
الأمـــــور مــن الجهـــــاد في ســبــيل الله
والقـدس والعـراق في شـيء؟! أم قتل
علمـاء الـديـن واغتيـال المـراجع يعُـدّ
الــــديـن أوالاعــتقــــاد الـــصحــيح؟ أم
اخـتطــاف الأطبــاء والمهنــدسين هـو
طـريق البنـاء في بلادنـا؟! أم تفجـير
ســيـــــــارات المـــــــوت المـفـخـخـــــــة أمـــــــام
المسـتشفيـات والمؤسـسات الحكـومية
الخـــــدمــيـــــة هـــــو طــــــريق الحـــــريـــــة
والاســتقـلال؟! أم مهــــاجـمــــة قــــوى
حفـــظ الأمــن وشــــــرطــــــة تــنـــظــيــم
الحـيـــــاة العــــامـــــة والحفـــــاظ علــــى
القانون هو طريق إخراج الأمريكان

تجـهـــيـل وظـلام ومــــــسـخ الـعـقــــــــول
وتخـــريـب الـــروح العـــراقـي وهـــا هـم
يـتــسلـمـــون اسـتكـمـــال المهـمـــة عـبـــر
محـاولـة إخـضــاع المجتـمع بـإرهــابه
بـعمـليـات الـقتـل وليـس أقل مـنهـا..
فلـيس لامـرأة أن تخـرج من منـزلهـا
ولـيــس لهــا أن تـبــدي رأيــا وتـنهـض
بمهمـة اجتمـاعيـة إلا مـا يـرونه لهـا
جــــــــــاريــــــــــة عــــبــــــــــدة في أحــــــضــــــــــان
اختطـافـاتهـم المسـوقّـة لمشـايخهم ..
ولـيــس لـــرجـل أن يخـــرج عـن طـــوع
بنانهم وإلا جـز أو حز رأسه.. وليس
لأي كان مـن وجود خـارج فلـسفتهم
وتفـسيـراتهـم لما يـسمـونه دين الحق
وهــم الأبـعـــــــد عــن حـق أو عـــــــدل أو

إنصاف...
نعــم هـــــؤلاء هــم رؤوس الجـــــريمـــــة

وحــرمـــان أبنــاء شعـبنــا مـنهــا بل في
إيقـاع أبلغ الجروح فـينا وفي وجـودنا

الجديد..
مـن يـنـكــــر أن قـــــوى مهــــزومـــــة لهــــا
مـصلحة في جـرائم التخـريب؟ ومن
ينـكر أن قـوى مأجـورة هي عصـابات
مـنــظـمــــة وغـيــــر مـنــظـمــــة وضعـت
نفـسهــا في قطـار دمـار العـراق؟ ومن
يـنكــر وجــود أصــابع إقـليـميــة تمتــد
لتنظـيم ما لم ينتظم بعد في أفعال
الــشــر؟ ومـن يـنكـــر حقـيقـــة اللعـبــة
الإرهــابيـة الجـاريـة في كــونهـا حـربـا

جديدة علينا؟
 فــضلا عـن قـــوى حـــزبـيــــة محـــددة
وتـيـــارات معـنـيـــة بفـــرض فلــسفـتهــا
بــالقــوة علـى الـشــارع العـراقـي.. من
نمــط مــــا قـــــام به الــــدكـتــــاتــــور مـن

المثقفة المتعلمـة تعليما ولا تـتلبسنا
أيـــة لحـظـــة مـن الـتـــردد في الإشـــارة
إلـى جمـيع تلك القــوى ولكن الأمـر
المطلوب مـباشرة هـو وقف العمليات
الإجراميـة وفضح القوى التي تقف

وراءها ..
هنـا يجب أنْ نشخـّص تلك القوى..
وهنـا نجابه عمليـات تضليل تنهض
بهــا قـــوى إقلـيـمـيــة وحـتـــى محلـيــة
عـراقية .. ألـم يقل الطاغيـة سأترك
العــــراق إذا مـــــا أبُـعْــــدت عـن كــــرسـي
الــظلـم . الحكـم. فـيه أرضـــا يـبـــابـــا؛
هـذه هي الأرض اليبـاب وهذه بعض
مفــردات خـطـطه الجـهنـميــة.. وهــو
يعـــــرف مـــــاذا تـــــرك لــنـــــا مــن قـــــوى
التخـريب وما زالـت أموالنـا المنهـوبة
تـفعـل فعـلهــــــا لــيــــــس في إفقــــــارنــــــا

مع رؤى العقل الجمعي...
والــســـؤال بعـــد ذلك لـن يكـــون لمـــاذا
يـُــــســـتهــــــدف الأســتــــــاذ الجـــــــامعــي
العـراقي، فهـذا أمـر صــار مفضـوحـا
ليـس لقـطع الـطــريق أمـام الـتقـدم
الـعلـمــي المعــــرفي في مجـتــمعـنــــا بل
لإشـــاعـــة حـــالـــة الــظلام والــضلال
ولـتمكين الجهلـة من تـصدرّ المـشهد
في المـرحلة الـتاليـة عدا عن تـخريب
البلاد وإرهـابهـا عبـر عمليـات ضرب

أعناق قادة المجتمع الحقيقيين..
إن مــن يـــســتهـــــدف الأســـــاتـــــذة هــم
أنفسهم الذين يستهدفون كل فئات
شعـبنــا ومكـونـاتـه..ونحن نـدري مـا
لقـوى إقلـيميـة ودوليـة مـن مصـالح
في مــدِّ أصــابـع التــدخل في عـــراقنــا
بـالـذات في قـضيـة اغـتيـال الـطبقـة

ومـصـــاعـب المـنـــافي وظـــروف بلـــدان
الــــشــتــــــات بـل إخلاص لــــــوطــنــيــــــة
عميقة الوجـود في الذات المعبِّرة عن
الشخصية والهوية العراقيتين عند
أسـاتذتـنا.. وعـلى الـرغم مـن جميع
الـظـــروف الـــرهـيـبـــة الـتـي يمـــرّ بهـــا
هم أصــروا علــى العــودة عـــراقنــا فــإنّـَ
ومبـاشــرة أعمـالـهم في إعــادة إعمـار
مـا خرَّبتـه أكثر مـن ثلاثة عـقود من

الضيم والظلم...
هـنا فقـط ظهرت المجـابهة الأخـطر
بـــيـــنـهـــم وبـــين قــــــــوى الـــتـخــــــــريـــب
والتقـتيل. ولقـد كـان ذلك مـوجـودا
مـنـــذ الــــوهلـــة الأولــــى ولكـن الأمـــر
تـصاعد واتخـذ منحى خطـيرا جدا
في المـــــدة الأخــيـــــرة حــيــث لـــم تعـــــد
قـضيــة الاختـطــاف مقـصــورة علــى
مطـالب مـاديـة بحتـة.. فـنحن أمـام
مـــــشـهـــــــد دمـــــــوي بـعــيـــــــد جـــــــدا في

مستهدفاته التخريبية.
لقــــــد ركـّـــــزت قــــــوى الـــظـلام علــــــى
الأسـتاذ الجـامعي العـراقي لمـا عرُفِ
به مـن دور أكبــر مـن دور الأستــاذ في
قـاعـة الـدرس والمحـاضــرة فقـد كـان
دائمــا قــائــدا اجـتمـــاعيـــا وسيـــاسيــا
ومخـطـطــا لعـملـيــات الـبـنـــاء وفعل
الـتـنــويــر الـفكـــري الفلــسفـي فكــان
الـعقل الجمعي لمجتمعنـا في سابقة
أعـمق معنـى من دور الـتكنـوقـراط..
فـدوره من الفـاعليـة لم يـنحصـر في
حــدود أكــاديمـيـــة بحـتـــة ولكـنه مـن
الحيــويــة مـــا جعله لـصـيقــا بـحيــاة
العــراقي عـامــة وتفــاصيل يــوميــاته

العادية..
مــن هــنــــــا كــــــان الـــتحــــــام الأســتــــــاذ
الجـــامعـي مع أوسع جـمهــور خــارج
إطـــــار الـتـلقـي في قـــــاعـــــات الـــــدرس
الجـامعيـة وخـارج قـاعـات المحـاضـرة
ومختـبرات العمل العلـمي هناك في
الشـارع العـراقي وفي الـبيت العـراقي
وجدنا أعمق استقبال وأبعد تفاعل


